إسلام اون لاين - الإسلام وقضايا العصر/ السياسة 6/4/2020 


http:/Nwww.islamonline.net/Arabic/contemporary/2005/06/article01.shtml JUN SEP OCT 2 © 
61 captures 4 19 ع‎ Cî 


Jun 2005 - 30 Oct 2010 2009 2010 1‏ 8 
ظ في الموقع ايصا: 


Gq @ 





1/10 











الثالث 
00 ونظرية 
الطب النبوي .._رؤى نقدية الفوضى 
oT .‏ الخلاقة 
أحاديث الطب النبوي واختلافاتها! ا 
اليدوية.. 
د. عمار الحريري** 05/06/2005 العملاق 
١ 2 N e‏ ۳ المقيد 
E‏ | حول الاد ات 
ذكر بعض الادوية التي تشفي من فير لاين في يوم 
بعض الأمراض أو من جميعها بحسب «( ا 
بعض الروايات» ولكن يبقى تساؤل ‏ / ا 
مفاده: إلى أي مدى قد تبنى النبي عل الا مت 
شخصية الطبيب ليصف للمرضى 
الأدوية؟. بمراجعة عدد من أحاديث o‏ 
الطب النبوى» نجد أن ثمة اختلافا e‏ 
000 ا 1 E.‏ ,5 بارع دوم 
فيما بينها يصل في بعض الحالات إلى التنافضء فضلا عن الإشكالات العمر 
التي تحيط بمحتواها إذا ما قورن بالمعلوم من الطب والممارسة النبويةء الشيخ 
وهذا الأمر أوقع شراح الحديث في كثير من الاضطراب أثناء سعيهم 
للتوفيق بين الأحاديث فيما بينهاء وبينها وبين علم الأطباء. وهذا ما e‏ 
سنعرض له لاحقا. الخيراني. بت 
اما" 
4 ر 7 مصطفى عبد 
#8 حول ضوابط ما يرد من الأحاديث الرازق رائد 
الفلسفة 
الأمثلة التطبيقية الاسلاعية 
% »® چ ىه ٠‏ و نجه ى الله عالمُها(قصة 
#8 الاحاديث بين مناقضه بعضها ومناقضه العم قصيرة ) 
حول ضوابط ما يُرَدُ من الأحاديث الاحباط وأنت 
e 3 .‏ < ا ىا افة .3 ا تتابع التقارير 
إن بعض العلماء -كابن القيم- قد تنبه إلى كثرة الأحاديث الطبية التي والتحليلات 
نسبت إلى النبى يي فاتخذ ضابطًا لمعرفة ما يُرَدْ من الأحاديث الطبية السياسية 
؟؟ 


وهو: أن يكون الحديث بوصف الأطباء أليق وأشبه» ومنها تكذيب الحس 
له» ومنها أن يكون الحديث باطلا في نفسه!1أء ومنها أن تقوم الشواهد 
الصحيحة على بطلانه2[1!. 

وقد يصلح أن يكون ضابطًا في ذلك» ما نص عليه الخطيب البغدادي 
إذ قال: "... وأما الضرب الثاني وهو ما يُعلم فساده» فالطريق إلى معرفته 
أن يكون مما تدفع العفول صحته بموضوعهاء والأدلةٌ المنصوصة فيها.." 
كا 

وقال الشيرازي أيضا: "إذا روى الخبر َد ر بأمور ٠‏ أحدها أن 
يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه؛ لآن الشرع إنما يرد بمجوزات 

وأما الشافعي فقد صرح بكل وضوح أن الأصل في صدق الخبر 
وكذبه» هو صدق المخبر وكذبه» وقد استثنى من تلك القاعدة بقوله: "إلا 
في الخاص القليل من الحديت» وذلك أن يُستدل على الصدق والكذب فيه 
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في نقد المتن» والذي يتصل تماما بنقد السند» وأن علاقة عدم التلازم 
بينهما قد ردها ابن الصلاح[0!, وإلا لأدى بنا الخوض في هذه المسألة إلى 
نتيجة خطيرة» وهي أن النبي ييي قد خالف العلم في كثير من الأحاديث› 
وهو ما تبناه بعض العلماءء وأخر ج تلك الأحاديث من ساحة الوحي كما 

ولكن لو تأملنا تعقيب الحافظ العراقي على تعريفه للحديث الصحيح. 
لما لجأنا إلى هذا الاحتمال؛ إذ يقول: "حيث يقول أهل الحديث: هذا حديث 
صحيح. فمرادهم فيما ظهر لناء عملا بظاهر الإسنادء لا أنه مقطوع 
بصحته فى نفس الأمر؛ لجواز الخطأ والنسيان على الثقة» هذا هو 
الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم خلافا لمن قال: إن خبر الواحد يوجب 
العلم الظاهر "1 . 

وهذا يعني أن احتمال الخطأ والنسيان على الراوي وارد في بعض 
الأحاديث التي وسمت بالصحة ظاهرًاء ولا مانع من تفعيل هذه القاعدة في 
بعض الأحاديث التي خالفت العلم وكان هناك تعسف في تأويلها أو لا دليل 
عليها؛ لأن الأصل توافق العلم مع الحديث الشريف. 
٠‏ فمن خلال ما سبق يمكن أن نخلص إلى أن ما نسب إلى النبي ولِهٌ من 
أحاديث طبية قد خالفت العلم وظاهرها الصحة؛ يحكم عليها بعدم الصحة 
صح منها ولم يخالف العلم فيمكن أن تنسب إلى النبي ييي وإلى الوحي. 

إلا أن ابن خلدون قد سلك منهجًا مغايرًا لما نص عليه المحدثون في 
أحاديث الطب» فإنه صح عنده نسبتها إلى النبي يي » ولكنها -عنده- ليست 
من الوحي في شيء» وإنما هي أمر عادي للعرب» ووقع ذكرها في ذكر 
أحوال النبي ييي من نوع ذكر أحواله التي هي عادة وجبلةء لا من جهة أن 
ذلك مشروع على ذلك النحو من العملء فإنه ي إنما بُعث ليعلمنا الشرائع» 
ولم يُبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات» وقد وقع له في شأن تلقيح 
النخل ما وقع» وبناء على ذلك لا ينبغي أن يحمل شيء من الطب الذي 
وقع في الأحاديث المنقولة على أنه مشروع إلا على جهة التبرك151. 

ولقد لاحظ بعض علماء الغرب الذين أسلموا -وهو موريس بوكاي- 
الفرق بين دقة المعلومات فى القرآن ودقتها فى الحديث فقال: "لقد قمت 
الا بين ا لاط ات لے کر کو م دا ا و 
الملاحظات التي عرضتها من قبل فيما يختص بالقرآن والعلم الحديث. 
وكانت نتيجة هذه المقارنة مهمة جدًا؛ لأن الفرق قد ظهر واضحًا ومدهشًا 
بين دقة المعلومة القرآنية وصحتها في حالة مقارنتها بمعطيات العلم 
الحديث» كلما كانت المعلومة راجعة إلى العلوم الكونية» وبين قابلية النقد 
الواضحة لبعض معلومات الحديث المتعلقة بموضوعات تدخل في صميم 
الميدان العلمي"171. 

وفي موضع آخر تبنى بوكاي مذهب ابن خلدون, أو اجتهد من عند 
نفسه» ليقرر أن ما كان من أحاديث فى أمور الدنيا مما لا علاقة لها 
بالدين» فهي قد تكون أحاديث صحيحة:؛ ولكن ما دامت أمرًا من الأمور 
الدنياء فلا فرق عندئذ بين النبي يله وبين غيره من البشر[10]. 

وقد اقترح أحمد أمين ضابطا للأحاديث الطبية» وذلك بعرضها على 
العلم التجريبي والتحليل الكيماوي مع الاستقراء» كوسيلة للنقد الداخلي 
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التجربة قد تتخلف بعض شروطهاء فيظن أن النبي يي قد كذب» ومن تم 
غاية ما تدركه التجربة أن الكلام معناه صحيح» ولا يعني آنه قول النبي 
۳۶ء ومقتضى كلامه صحيح لولا احتمال جواز خطأ الرواة ونسيانهب 
ونحن نؤمن بعصمة النبي ولع وتنزيهه عن الكذب» ولكن لا تشمل تلك 
العصمة الرواة» فالسؤال الذي يطرح هنا هل قاله النبي يله أم لا؟. 

وهذا السؤال يرد أيضا على ما نقله ابن حجر عن ابن أبي جمرة إذ 
قال: "تكلم الناس في هذا الحديث - وهو: "الحبة السوداء..." وسيأتي ذكره 
بالتفصيل - وخصوا عمومه وردوه إلى قول آهل الطب والتجربةء ولا 
خفاء بغلط قائل ذلك لأنا إذا صدَقنا أهل الطب» ومدار علمهم غالبا على 
التجربة التي بناؤها على ظن غالب» فتصديق من لا ينطق عن الهوى 
أولى بالقبول من كلامهم"131). 

إن هذا الكلام يقتضي أمرين: الأول أن الحديث مقدم على التجربة: 
والثاني أن كل كلام النبي ييي هو وحي. 

أما الأمر الأول: فيُعترض عليه بأن الحديث؛ ونقصد خبر الواحدء لا 
يفيد إلا غلبة الظن عند كثير من المحدثين» والتجربة كذلك بناء على كلام 
ابن أبي جمرة» وبالتالي لا بد من مرجح يرجح أحدهماء وهنا نُحكّم علم 
مختلف الحديث» ولا يجوز إطلاق القول بتقديم الحديث. ومن جهة أخرى 
إذا كانت التجربة قد تتخلف بعض شروطها ولها حكم النادر» فكم هي 
نسبة أخطاء الرواة في الأحاديث المدرجة والمضطربة والمروية بالمعنى؛ 
غلبة الظن إذا لم تصل إلى درجة القطع في التجربة فإنها تفوق كثيرا نسبة 
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غلبة الظن بالحديث. 
أما الأمر الثاني: فإن ابن خلدون مثلا قد أخرج جميع أحاديث الطب 
عن نطاق الوحي والتشريع» وأخذ بها من باب التبرك. 3 


الأمثلة التطبيقية 

لو أخذنا نموذجاء كتاب الطب من صحيح البخاري|14|ء فقد حوى 
أحاديث أثارت جدلا في فهمها وتوجيههاء فقد تصادمت مع بعضها من 
جهة؛ ومع العلم الحديث من جهة أخرى» وعمد بعض الشراح إلى تأويل 
تلك الأحاديث وتقييد مطلقها أو تخصيص عمومها للتوفيق بينها: 
1- الحبة السوداء: 

فمن ذلك ما روته عائشة † عن النبي ييي قال: "الحبة السوداء شفاء 
من كل داء إلا الموت"1151., فقدّر ابن حجر قوله ييي "كل داء" أي يقبل 
العلاج بهاء ويخصص الحديث بالأمراض الباردةء أما الحارة فلاء وينقل 
ابن حجر عن الخطابي قوله: (قوله "من كل داء" هو من العام الذي يراد 
به الخاص؛ لأنه ليس في طبع شيء من النبات ما يجمع الأمور التي تقابل 
الطبائع في معالجة الأدواء بمقابلهاء وإنما المراد أنها شفاء من كل داء 
يحدث من الرطوبة)» وينقل عن ابن العربي: "العسل عند الأطباء أقرب 
إلى أن يكون دواء كل داء: من الحبة السوداء» ومع ذلك فإن من الأمراض 
مالو شرب صاحبه العسل لتأذى به"» ونقل ابن حجر عن بعض العلماء 
ما خلاصته أن النبى يي كان يصف الدواء بحسب ما يشاهده من حال 
العريض: فلعل:قوله الحبة السوداء.وافق مرطن .من كان مر اجديارةاء 
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يحصر الشفاء فى ثلاثة دون ذكر الحبة السوداءء فمن ذلك حديث ابن 
عباس» فقد حصر الشفاء فى ثلاثة: "الشفاء فى ثلاثة: شربة عسل وشرطة 


IC‏ کک 
لأمراض كلها إما مادية أو غيرهاء والمادية كما تقدم حارة وياردة وكل 


منهما وإن انقسم إلى رطبة ويابسة ومركبة فالأصل الحرارة والبرودة 
وما عداهما ينفعل من إحداهماء فنبه بالخبر على أصل المعالجة بضرب 
من المثال.."1181. إذا مرة أخرى يخصص ابن حجر هذه الحديث بأحد 
قسمي المرض؛ لأن الحس والمشاهد أن هناك بعض الأمراض لا تعالج 
بهذه الأشفية الثلاثة» فضلا عما روي عن أنس وهر: إن أمثل ما تداويتم به 
الحجامة والقسط البحري» وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة 
وعليكم بالقسط.."ا|ء ومع ذلك لو تتبعنا أحاديث البخاري» فإننا نجد 
النبي يي قد أرشد بعض المرضى ل إلى الأشفية السابقة الذكر» وإنما إلى 
دواء آخرء وهو حديث أنس و#م: "أن ناسا اجتووا في المدينة فأمرهم النبي 
يلع أن يلحقوا براعيه يعني الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها.."201] 
-الجوي داء يأخذ من الوباء-411! ومع ذلك فقد أشكل على ابن حجر 
وجمهور الفقهاء كيف يأمر النبي يي بشرب النجاسة؟ فحملوا الحديث على 
الضرورة21]ء والقصد من هذا المثال تعدد وسائل الاستشفاء مع حصرها 
سابقا. 

إضافة إلى ما سبق فإن النبي ي قد خصص لبعض الأمراض أدوية 
تختلف عما سبق» كما في حديث عائشة: "إن التلبينة تجم فؤاد المريض 
وتذهب ببعض الحزن"231! وحديث أم قيس: "عليكم بهذا العود الهندي 
فإن فيه سبعة أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب"1241, 
ومع العلم أن النبي بي في الحديث لم يذكر إلا اثنتين من تلك السبعة[25]. 
2- حديث العجوة: 

لكن الذي أشكل أكثر على شراح الحديث والذي يخالف العلم 
التجريبي -بحسب كلام العلماء النقاد قديما- هو حديث سعد بن أبي وقاص 
عن النبي يلو "من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر" 
61 قال المازري: "هذا مما لا يُعقل معناه في طريقة علم الطب» ولو 
صح أن يخر ج لمنفعة التمر في وجه من جهة الطب لم يقدر على إظهار 
وجه الاقتصار على هذا لد الذي هو سبع» 3 على الاقتصار على هذا 


وان و ذلك ف 5 الأكثر على أنه mT‏ وصف غالب Tr‏ 

إن المازري اكتفى بتخصيص الحديث في زمن النبي يَلِوٌء أما ابن 
حجر فقد ذكر عدة خصوصيات عن العلماء» منها ما ذكره عن القاضي 
عياض أن ذلك خاص بعجوة العالية» وبما بين لابتي المدينة» وأنه خاص 
بأهل المدينة في ذلك الزمن1551» ومنهم من خصص معالجته بعض 
السموم» وأما القرطبي فقد خصصه بتمر المدينة» ومعالجة السموم 
والسحرء ولكن أشكل عليه هل هو خاص بزمن النبي يَللِهِ؟ فكان جوابه 
"ويرفع هذا الاحتمال التجربة المتكررة فمن جرب ذلك فصح معه. عرف 
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القرطبي على هذا المبرر؛ لاأنه يحدف جميع الخصوصيات التي دكرت» 
رغم أنه لا دليل عليهاء ويصلح بكل تمر في كل زمان[130, وعلّل ابن 
القيم بعلة أخرى» فجعل لبعض عجوة المدينة منافع من حيث قوتها 
وليونتها ولذتهاء ومع ذلك يطلق الحكم في التمرء ويقول: "هو من أكثر 
الثمار تغذية للبدن» بما فيه من الجوهر الحار الرطبء وأكله على الريق 
يقتل الدودء فإنه مع حرارته فيه قوة ترياقية» فإذا أديم استعماله على 
الريق» جفف مادة الدود وأضعفه وقلله أو قتله"311]. ومن ثم يرجح ابن 
القيم أن العدد سبعة هو من باب الوحيء وهو تقدير إلهي» فقد جعل 
السماوات سبعة والأرضين سبعة» والأيام سبعة " [32] 
معالجة التمر لبعض السموم الناتجة عن ديدان إذا صح تسميتها سما 
أصلاء وهذا خلاف ظاهر الحديث» ومع ذلك فإن ابن حجر لم يرجح قولا 
على عادته» وقد استنكر على ابن القيم وغيره تلك الاحتمالات» وينهي 
شرحه للحديث بسؤال محرج: "و على تقديم التسليم في السم فماذا يصنع 

أما في العصر الحديث فقد انهالت الشتائم على من تسرع برد هذا 
الحديث بالحس والطب!34] واحتج من دافع عنه بانتظار المستقبل؛ 
ليكشف لنا أن التمر يعالج السم والسحر؛ لأنه إلى اليوم لا توجد مخابر 
راقية تكشف خواص العجوة» وكان ردهم على من رد الحديثء بأنه هل 
ثبت له بالتجربة أن معنى الحديث باطل؟ وهذا السؤال يجب أن يكون 
عكسيّاء إذ إن من رد الحديث عن طريق التجربة لا يؤمن به حتى يجربه. 
أما من سلم بصحته» فبدل أن ينتظر المخابر الراقية لمعرفة خواص 
العجوة» عليه أن يثبت لكل من تراوده نفسه أن يكون هذا كلام النبي ئل › 
بأن يباشر ويتصبح بعجوة المدينة ويحتسي سما قاتلاء ويظهر النتيجة 
المعجزة!351], 

ولكن المفارقة أن النبي ييي -ضمن أحاديث الطب عند البخاري- قد 
اخترق الساحرٌ عصمته التي أثبتها نص القرآن إوَانَهُ يَعْصِمُكَ مِنْ النّاس[ 
١‏ المائدة: 167 وسحره لبيد بن اغ 38ء وكانت علامة سحره كما سب 
إلى عائشة ] أنه كان يُخيل إليه أنه يأتي النساء وفي الحقيقة لا يأتيهن! إلا 
أن محل الشاهد أن النبي ييي لم يعمل بمقولته ليحترس من سحرته»ء أو لم 
يؤثر به تمر المدينة حيث كان غذاءهم الرئيسي!3/1]. 

إن هذه الأمثلة وغيرها كثير؛ قد تدعو للتساؤل: كم كان النبي ل 
يمارس مهنة الطب مع أصحابه؟ إذا كانت مهمته تبليغ الرسالة؟. 
3 أحاديث العدوي: 

ولكن هل يمكن أن ننسب للنبي يي بعض الأحاديث التي قد تبرأ منها 
رواتها من الصحابةء وقد وقع تنافر فيما نسب إلى النبي يل مستخدمين 
سلاح التأويل الذي قد فقد كثيرا من شروطه عند استعماله» ومثال ذلك: 

ما رواه أبو هريرة وابن عمر قن وغيرهما "لا عدوى ولا طيرة ولا 
هامة ولا صفر" 

والثاني مارواه أبو هريرة أيضا: " لا يُورِدنَ مُمرض على مُصحّ" 
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ومحل الشاهد هنا هو أن الحديث الأول ينفي أن يكون هناك عدوى» 
بينما يثبت الآخر العدوى وقد رفع ابن الصلاح وغيره هذا التناقض بأن 
وجه الجمع بينهماء أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعهاء ولكن الله تعالى 
جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه» ثم قد يتخلف 
ذلك بسببه كما في سائر الأسباب» وأن النبي يي قصد نفي ما كان يعتقده 
أهل الجاهلية من أن ذلك يعدي بطبعه. أما في الحديث الثاني فقد أعلم 
النبي يو أن الله جعل ذلك سببا لذلك وحذر من الضرر الذي يغلب وجوده 
بفعل الله سبحانه وتعالى[40], 


هكذا ارتأى ابن الصلاح الجمع بين هذين الحديثين» دون النظر إلى 
اختلاف الروايات واضطرابهاء ولو كان الأمر كما ارتأى؛ لوجب على 
النبي ييي أن يوضح للصحابة أن كل شيء عبارة عن سبب ومسبب» وقد 
oleae a aa‏ 
وسلامًا على إبراهيم» إلا أن تخصيص العدوى بتلك الحكمة لا دليل عليهاء 
وخصوصا قد رُوي حديث أبي هريرة وحده من عدة وجوه بين زيادة 
ونقصء منها: "لا عدوى ولا صفر ولا هامة"» ومنها "لا عدوى ولا 
هامة ولا نوء ولا صفر". ومنها "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر 
وفر من المجذوم كما تفر من الأسد". وهذه الرواية الأخيرة ينقض آخرها 
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أولهاء إذ أول الحديث يثبت لا عدوى» ونهايته يأمر بالفرار من المجذوم 
خشية العدوى!41]. 


وللحديث شواهد أخرى لا تقل اضطرابا عن حديث أبي هريرة. 
فرواية ابن عمر هي أن رسول الله يي قال: "لا عدوى ولا طيرة والشؤم 
في ثلاث في المرأة والدار والدابة", وأما رواية جاير فقال قال رسول الله 
يلِمْ: "لا عدوى ولا طيرة ولا غول". وأما رواية أنس أن نبي الله يي قال: 
"لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل: الكلمة الحسنة الكلمة الطيبة" . 

مع كل هذا الاضطراب في هذه الروايات» وخصوصا ما روي عن 
أبي هريرة : » فإن للحديث علة أخرى اعتد بها المحدثون وغيرهم» وهي 
جحود أبي هريرة لحديثه الأول "لا عدوى ولا طيرة.." واستنكرها أصلاء 
قال أبو سلمة بن عبد الرحمن وهو راوي الحديث "وأنكر أبو هريرة 
الحديث الأول. قلنا: ألم تحدث أنه لا عدوى؟! فرطن بالحبشية. قال أبو 
سلمة: فما رأيته نسي حديثا غيره"[42] 

"وقال الحارث بن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة: قد كنت 
أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه. كنت 
تقول: قال رسول الله عليه "ا عدوى". فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك» 
وقال: "لا يوردن ممرض على مصح". فما رآه الحارث في ذلك حتى 
غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية» فقال للحارث: أتدري ماذا قلت؟ قال: 
لا » قال أبو هريرة : قلت آبيت» قال أبو سلمة: ولعمري لقد كان أبو 
هريرة يحدثنا أن رسول الله يل قال: "لا عدوى" فلا أدري أنسي أبو 
هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر"[43]. 

واللافت للنظر أن أبا هريرة قد ذُكُر مرتين في حديثه لا عدوى؛ مرة 
من أبي سلمة» ومرة من الحارثء وقد كان جوابه لهما بأن رطن بالحبشية 
فقطء وكان الأولى في كلتا الحالتين هو حل الإشكال وبيان ما وقعا به من 
وهم» وذلك بناء على صحة الحديث» وقد حمل أبو سلمة إنكار أبي هريرة 
على أنه إما نسي أو أنه نسخ» أما أنه نسي فهذا لا يصح بحقه عند 
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وفي الحديث إشارة إلى أن الرواة لم يحاجوا أبا هريرة أو يذكّروه 
بالشواهد الأخرى التي رويت عن ابن عمر وجابر وأنس و#, » ولفتة 
اخرى فقد ورد أنه نقل إلى عائشة 1 حديث الشؤم على لسان ابي هريرة † 
أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك"1451, واللافت هنا أنه قد نسب إلى 
أبي هريرة وحده » رغم ما ذكرنا من شواهد أخرى عن بقية الصحابة 
والتي قد تشفع له أمام عائشة. 

أما ابن قتيبة فقد حمل نفي العدوى على من يعتقد أنه أصابه مكروه 
من المرأة أو الدار لكونها تعدي بالشؤمء فيقول: "أعدتني بشؤمها",. إلا أنه 
في نفس الوقت ينكر حديث أبي هريرة "الشؤم في المرأة والدار والدابة" 
I ER Ne‏ عات بي أ 
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شوم هو التطيرء ا أوينفيه بالإطلاق من جهة 
أخرىء مع العلم أن جابرًا يثبت الشؤم بأمور أخرى إذ يخبر عن رسول 
الله يِهٌ قال: "إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس" فخرجت 
المرأة والدار"[47!» وحديث جابر جاء على سبيل الافتراض أي إن وقع 
ففي هذه الثلات» وكذا رواية عن ابن عمر أيضا عن النبي يلي أنه قال: 
"إن يكن من الشؤم شيء حقا ففي الفرس والمرأة والدار "ا48]ء وهذا ما 
ذهب إليه الطحاوي فقال: "فلم يخبر أنها فيهن» وإنما قال: إن تكن في 
شيء ففيهن» أي لو كانت تكون في شيء لكانت في هؤلاء فإذا لم تكن في 
هو لاء الثلاثة فلبست في کے ا ۱ء وهذا التأويل يبصان عنه النبي ع 
لما فيه من نسبة العبث إليه» ويدحض هذا التأويل الروايات الأخرى 
المثبتة "إنما الشؤم..." » وهي تفيد الحصر والتأكيد. 

وذهب ابن حجر إلى أن الأولى في الجمع بين الأحاديث أن يقال: إن 
نفيه للعدوى باق على عمومه؛ بدليل قوله "فمن أعدى الأول؟"1501؛ يعني 
أن الله تعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول» وأما الأمر بالفرار 
من المجذوم فمن باب سد الذرائع!ء لئلا يتفق للشخص الذي يخلطه شيء 
من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية. فيظن أن ذلك يسيب 
مخالطته؛ فيعتقد صحة العدوى[51!. ولكن يرد عليه ما ورد على دليل ابن 
الصلاح» فالعدوى سبب من الأسباب التي جعلها الله للمرض» وليست 
العدوى حتمية لكل من خالط المريض» ولعن العادة والأعم الأغلب تشهد 
لذلك» ومن ثم كيف أن الأصل لا عدو ی»› وقد ثبتت بالحس و المشاهدة 
والعلم؟521]. 

وقد وجد ابن قتيبة مخرجًا آخر في الجمع بين الحديثين» بأن نفى 
العدوى على العموم» وأثبتها في الجذام ونحوه» وأثبت الجذام من باب 
المخالطة وطول اعد سات العدوى, وأن الأطباء اء لا یریدون 
يريدون به تغير الرائحة -- من أطال اليا ولكن هذا يتنافى 
مع قوله ولِهٌ: "وفِرٌ من المجذوم فرارك من الأسد" فتخيل كم تكون سرعة 
من يهرب من أسد متوحش» مع العلم أن كلامه لا يستقيم مع الطب؛ لان 
كثيرًا من الأمراض حاليا تعدي لمجرد اللقاء ولو لحظة؛ وما الفرق بين 
الرائحة التي تسقم فيعل بهاء والمرض الآخر الذي يعدي؟ إلا إذا جاز 
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الأحاديث بين مناقضة بعضها ومناقضة العلم 
وأخيرا: إن التسرع في رد الأحاديث من جهة مخالفة العلم: فيه 
تعسف ولا شك» ولكن ما ذكرناه من أمثلة لا يحمل على مخالفة العلم 
من جهة أخرىء وما ذكره الشراح من تخصيص وتقييد للأحاديث يفتقر 
إلى دليل» وما لجأ الشراح لذلك إلا بعد أن خالف الحديث الحس المشاهد 
والعلم التجريبي» وبالتالي لا بد من أن نعيد النظر فيما نسب إلى النبي ئ 
من بعض ذلك» وتنزيهه عن أن يتكلم بما يناقض العلم» وقد أخذت بعض 
تلك الأحاديث الطبية صفة اللزوم والعقيدة ولا يمكن إخراجها من دائرة 
الوحي كما أراد ابن خلدون مثلاء وإن منهج الصحابة في الاحتياط وسد 
الذريعة في تقليل الرواية عن النبي ي من أجل عدم نسبة ما لا يجوز 
بحقه إليه لهو الأكمل والأحوط والأورع في حق نبينا وَل . 
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طالع أوراق الملف: 
5 الطب النبوي .. محاور وأفكار 
9 "الطب النبوي" .. مفهومه ونشأته 
9 الأخطاء المنهجية في أبحاث "الطب النبوي" 
2 أحاديث "الطب النبوي".. هل يحتج بها؟ 
9 الطب النبوي والطب الحديث 
قا أحاديث الطب النبوي واختلافاتها! 
اقرأ ذ في ملف الط ملف الطب النبوي: 


8 التفسير العلمي وتعطل المنظومة الثقافية الإسلامية 
2 المنهج العلمي في دراسة اسه الإعجار العلمي 3 في القران والسنة 


** مدرس الحديث النبوي في جامعة دمشق - كلية الشريعة. 

[1] وقد ذكر ابن القيم أمثلة كثيرة على وضع أحاديث في مجال الطب والحس» 
فمن ذلك: "الباذنجان لما أكل له وفي رواية شفاء من كل داء", ومن ذلك 
ثلاثة تزيد في البصر: "النظر إلى الخضرة والماء الجاري والوجه الحسن" ومن 
ذلك "الهريسة تشد الظهر" ومن ذلك "أكل السمك يوهن الجسد" ومن ذلك 
"المؤمن حلو يحب الحلاوة". ومن ذلك كلوا التمر على الريق فإنه يقتل الدود". 
انظر:المنار المنيف: 51: و2»)61 و64. 

[2] انظر: المنار المنيف: 51,: و59»: و64)» 76. 

[3] الخطيب. الكفاية: 17. 

[4] الشيرازيء اللمع: 82 › وانظر: آل تيميةء المسودة: 241. 

[5] انظر: الشافعي» الرسالة: 399 . 

[6]قال ابن الصلاح: " ومتى كان المتن غير صحيح فمحال أن يكون له إسناد 
صحيح على الشرط المذكور. لان من الشرط المذكورء أن لا يكون شاذا ولا معللاء 
والذي أوردتموه لا بد أن يكون في إسناده شذوذ أو علة تعلله. ولذلك لا يصح به 
المتن فان أطلق عليه أنه إسناد صحيح فلا بالتفسير الذي ذكرته؛ بل بمعنى أن 
رجال إسناده عدول ثقات..." فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث 
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لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأء انظر: ن م: 16. 

[8] انظر: مقدمة ابن خلدون: 546. 

[9] بوكايء التوراة والإنجيل والقرآن والعلم: 209-208. وانظر أحمد (قاسم ) 
العودة إلى القرآن: 130» مكتبة مدبولي الصغيرء مصرء ط 1» 1997م. 

[10] انظر: بوکاي»› م س: 209. 

[11] انظر: أمين (أحمد)» ضحى الإسلام: 2/131 دار الكتاب العربي» بيروت. 
ط۰10 د ت. 

[12] انظر: الصباح» الحديث الصحيح : 228. 

[13] فتح الباري: 10/145. 

[14] ذكر بوكاي أن أحاديث الطب عند البخاري معظمها أحاديث ظنيةء وأنها من 
أمور الدنياء ليس لها علاقة بالوحي» ويلاحظ بوكاي أن أحاديث الطب تعبر عن 
إمكانيات عصر النبي بء وأنه كان هو الأصلح في زمن النبي.. انظر له: التوراة 
والإنجيل والقرأن والعلم: 210. 

[15] صحيح البخاريء كتاب الطب. باب الحبة السوداء: 5 / 22153 ر5363› 
صحيح مسلم كتاب السلام» باب التداوي بالحبة السوداء: 4 /1735ءر 2215. 
[16] انظر: فتح الباري: 10/145 أما في الطب الحديث فقد ارتأى بعض الأطباء 
تعميم الحديث لأن لفظة شفاء نكرة؛ ولا يصح التخصيص إلا بقرينة» ويكون 
معناد٠‏ : أن في الحبة السوداء نسبة من الشفاء في کل داء» بقل ويكثر بحسب 
المرضى. انظر: أحمد القاضي»› و أسامة قنديل, أوجه الإعجاز العلمي في عالم 
النحل ... الحبة السوداء: 2110 هد هيئة الإعجاز العلمي للقران والسنة. رابطة 
العالم الإسلاميء مكة؛. د دء د طء» د ت. ونتساءل هنا هل هذه الخاصية موجودة 


فقط في الحبة السوداء؟. وإذا كان كذلك فهل نسبة الشفاء التي فيها تكفي للقضاء 
على الداء وشفاء المريض تماما؟. وإذا كان الجواب لاء فما معنى أن يحيل النبي 
ي إليها بهذا التعميم؟!. 

[17] صحيح البخاري» كتاب الطب» باب الشفاء في ثلاثة: 5/2151› ر5356› 
صحيح مسلم» كتاب السلام باب لكل داء دواء واستحباب التداوي: 4/1729 
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ر2204. 
[18] فتح الباري: 10/139. 
[19] صحيح البخاري» كتاب الطب» باب الحجامة من الداء: 5/2156› ر5371. 


[20] 19 البخاري» كتاب الطب» باب الدواء بأبوال الإبل: 5/2153› ر5362. 
صحيح مسلم» كتاب القسامة» باب حكم المحاربين والمرتدين: 3/1296:ر1671. 
[21] قال ابن الأثير: "الجوى: وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول وذلك إذا لم 
يوقفهم هواؤهم واستوخموها ويقال اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت 
في نعمة " النهاية في غريب الحديث: 1/318. 

[22] انظر: فتح الباري: 339-1/338. 

[23] صحيح البخاريء. كتاب الطب. باب التلبينة للمريض: 2»5/2145 ر5365› 
قال ابن حجر:" التلبينة: طعام يتخذ من دقيق أو نخالة وربما جعل فيها عسل. 
وسميت بذلك لشبهها باللبن في البياض والرقة " ن م: 9 /550. 

[24] صحيح البخاريء. كتاب الطب» باب السعوط بالقسط الهندي والبحري: 
5ه ر5368» ويصف النبي أيضا للعين الكمأة فيقول من حديث سعيد بن 
زيد سمعت النبي 0 يقول: "ثم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين ". صحيح 
البخاريء كتاب الطب. باب المن شفاء للعين: 5/2159»: ر5381. 

[25] انظر: ابن حجرء فتح الباري: 10/168. 

[26] صحيح البخاري» كتاب الطب» باب الدواء بالعجوة للسحر: 5/2176- 
7ر 5436-5435. 

[27] ابن حجرء فتح الباري: 10/239. 

[28] وقد رد النووي على القاضي عياض والمازريء واعتبر الحديث من باب 
العبادات التي نسلم بها دون معرفة الحكمة من ذلك انظر: شرح مسلم: 14/3. 
[29] ابن حجر: م س: 10/240. 
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[33] فتح الباري: 240-10/239. 
[34] لقد رد هذا الحديث أحمد أمين» لأن التجربة دلت على أنه غير صحيح. 
انظر: أمين (أحمد). فجر الإسلام: 8 دار الكتاب العربي› بیروت› 
ط101969م» وقد انتقده معظم المعاصرين» واتهموه أنه يهدم السنة. 

[35] انظر: محمد عجاج» السنة قبل التدوين 258 وصباح» الحديث الصحيح: 


238. 
[36] صحيح البخاريء كتاب الطب» باب هل يستخرج السحر: 5/2175»: 
ر 5432. 


[37] وقد عرض بعضهم مخالب لهذا الحديث من جهة المتن تؤثر على الدين 
كله: فقالوا هذا الحديث يوافق دعوى المشركين ويصدقهم في قولهم أنهم يتبعون 
رجلا مسحوراء وهذا يزيل الثقة بما جاء به رسول الله ييِوٌ وقالوا السحر من 
عمل الشيطان» ويؤثر على النفوس الشريرة الخبيثة» أما من تحصن بعبادة الله 
كالأنبياء فليس للشيطان ولا للشريرين عليهم من سلطان. انظر: الإدلبي» منهج 
نقد المتن: 257-255» وقد تعرض له عبد الرحمن المعلمي وتكلم فيه من حيث 
رفعه ووقفه. وسكت عن متنه ومشكله. وقد صرح أنه حديث مشكلء وانتفده من 
باب تدليس الصحابة فقط. رغم إقراره أن تدليسهم ليس بعلة. انظر: الأنوار 
الكاشفة: 160» و229. 
[38] صحيح مسلم., كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا 
نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح. وباب الطيرة والفأل ما يكون فيه من 
الشؤم:4/ 1742- 1746:ر2227-2220 وصحيح البخاريء كتاب الطب» باب 
الجذامء باب الطيرة باب الفأل» باب لا هامة ولا صفرء باب لا هامة: 5/ 
177198 ر5380:ر5425-5421: ر5437. 
[39] صحيح مسلم., كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا 
نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح: 4/1743: ر2221» والبخاري» كتاب 
الطب» باب لا هامة: 5/2177 ر5437. 
[40] انظر: مقدمة ابن الصلاح: 285 وهو ما ذهب إليه عدد من العلماءء انظر: 
النووي» شرح مسلم: 214-14/213 › وابن حجرء فتح الباري: 10/160. 
[41] وروى مسلم "عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال كان في وفد ثقيف رجل 
مجذوم فأرسل إليه النبي يله إنا قد بايعناك فارجع". كتاب السلام؛ باب اجتناب 
المجذوم ونحوه: 4/1752: ر2231» ولم يروه البخاري. 
[42] صحيح البخاريء كتاب الطب» باب لا هامة: 5/2177› ر5437. 
[43] صحيح مسلم» باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول 
ولا يورد ممرض على مصح: ۰4/1743 ر 2221. 
[44] انظر: ابن حجر. فتح الباري: 1/207. 
[45] رواه أحمد» المسند: 6/150 و240› ر25209 ور26076 › ورواه 
الطحاوي» شرح معاني الآثار: 4/314 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد:" 
ورجاله رجال الصحيح ": 5/104. 
[46] انظر: تأويل مختلف الحديث: 105-104. 
[47] رواه مسلمء كتاب السلام» باب الطيرة والفأل ما يكون فيه من الشؤم: 4 / 
8ء ر2227. 
[48] رواه مسلم» نفس الكتاب والباب: 4/ ١1747‏ ر2225. 
[49] الطحاوي. شرح معاني الآثار: 4/314 . 
[50] انظر سبب وروده: ابن حمزة الحسيني (إبراهيم بن محمد)., البيان 
والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف: 3/33», دار سحنون» تونس» د طء د 
تت 
[51] انظر: نخبة الفكر: 74. 
[52] انظر: الأخزوري (أبو بكر)» صحة الأبدان في الإسلام: 167» أطروحة 
دكتوراة مرحلة ثالثة» جامعة الزيتونة,»1985. 
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